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 طبرقــة (تونــس) – تحضّــــر مطاعــــم 
تونســــية وصفات غير اعتيادية من سلطة 
البنفســــج إلى الشــــاي بــــأوراق الفراولة 
مرورا بحساء الزهر، وذلك بفضل مشروع 
فريــــد أطلقته مســــتثمرة محليــــة لزراعة 

نباتات طازجة وزهور صالحة للأكل.
وقالت ســـونية أبيضـــي إنها فوجئت 
بالإقبـــال الكبير على نباتاتهـــا في الدولة 
الواقعة بشمال أفريقيا، مبدية أملها في أن 
تســـهم من خلال هذه الزهور التي تنتجها 
في إطلاق ”ثقافة طبخ جديدة في البلاد“.

درســــت أبيضي (42 عامــــا) الصحافة 
ثم قــــرّرت التوجه نحــــو الزراعة الحيوية 
مدفوعة بشــــغفها بهذا المجــــال، واختارت 
منطقة طبرقة في الشــــمال الغربي لإنتاج 
زهور صالحة لــــلأكل عليها طلب كبير من 

زبائنها.
وتزرع أبيضــــي القصعــــين البري أو 
كما يعرف بلســــان الثور، وهي نبتة زرقاء 
ذات مذاق شــــبيه بالخيــــار، وكذلك الثوم 
المعمّر وهي نبتة بنفسجية بمذاق البصل، 
وخصوصــــا الكبوســــين (أبوخنجر) ملكة 
الزهور الصالحــــة ذات الطعم القريب من 

الفجل.
وبدأت السيدة الأربعينية بزراعة نحو 
عشرة أصناف من الزهور بعدما جلبت من 
فرنســــا 42 نوعا من البذور، خصوصا من 
زهرة الكبوسين ذات اللون الأصفر القريب 

من البرتقالي.
وتنتج صاحبة المشروع اليوم البذور 
الخاصة بهــــا. وتقول بفخــــر ”أنجز عملا 

أحبه، هو جميل ومشبع بالألوان“.
ويستخدم التونســــيون بالفعل بعض 
الزهور فــــي مطبخهم التقليــــدي، فبعض 

الحلويــــات تحتــــوي علــــى بتــــلات الورد 
المجففة والتي يطلق عليها تسمية ”شوش 
الــــورد“، فــــي حــــين أن اللافنــــدر ”زهــــرة 
تســــتخدم فــــي تحضير ”رأس  الخُزامى“ 
التقليدية  التوابــــل  (خلطــــة  الحانــــوت“، 

المصاحبة لأطباق الكسكس).
غيــــر أن اســــتخدام الزهــــور الطازجة 
التي يمكن اســــتعمالها لإعــــداد أطباق من 
الحســــاء والســــلطات وكذلك الشاي، تعد 

ظاهرة مستجدة على المطبخ التونسي.
وتكشف أبيضي ”كنت أظن أن الزهور 
ســــتعدّ للتصديــــر ولن يكون هنــــاك طلب 
عليها في السوق الداخلية، لكني فوجئت 
بالإقبــــال المتزايــــد خصوصا مــــن بعض 

الفنادق الفخمة“.
ويُعدّ بســــام بيزيد الطاهــــي في أحد 
الفنادق الفخمة فــــي منطقة قمرت الراقية 
شــــمال العاصمــــة تونــــس، طبــــق ســــمك 
”الدوراد“، ويضيف عليه زهرة الكبوســــين 
مصحوبة بســــلطة من الأعشــــاب وأوراق 
الورد، مع حساء مزين بالبنفسج الطازج.

”مســـرورون  الزبائـــن  أنّ  ويؤكـــد 
بالتعرف على هذه الأطباق الجديدة“.

أمّا كبير الطهاة الإيطالي أليســــندرو 
فونتانيزي فيقول ”لا نستعمل فقط منتجا 
تونســــيا نادرا يزين الصحــــون ويضيف 
نكهة خاصة، لكن ذلــــك يفتح أمام زبائننا 
أيضا مجالا للســــفر عبر الأطباق في زمن 

جائحة فايروس كورونا“.
وانطلقــــت أبيضي في مشــــروعها في 
العام 2019، بعد أربع ســــنوات من التفكير 
والتخطيــــط. واختــــارت منطقــــة طبرقــــة 
الجبلية المكسوة بالغابات لمناخها الملائم 

ومواردها المائية العذبة.

ولــــم تكــــن مهمــــة إطــــلاق المشــــروع 
بالســــهلة، بفعــــل ”الإجــــراءات الإداريــــة 
الضخمــــة“ الواجب اتباعها، واضطرارها 
مرارا إلى أن تشــــرح لهيئة إدارة الغابات 

”سبب استخدام الزهور في الطبخ“.
ولفتــــت أبيضــــي ”كنــــت أجيبهم عن 
أسئلتهم كتابيا، ولكن أيضا مباشرة حين 

أتصل بهم أو ألقاهم“.
واستحصلت المزارعة على قطعة أرض 
أخيرا تبلغ مســــاحتها خمســــة هكتارات 

مقابل إيجار سنوي يبلغ 516 دولارا.
ولــــم تقتــــرض أبيضــــي أي مبلــــغ من 
المصــــارف أو القطــــاع العــــام، بــــل باعت 

سيارتها. وبفضل الطابع المميز لمشروعها، 
حصلت على مســــاعدة من البنك الأفريقي 

للتنمية تقرب قيمتها من 13 ألف دولار.
لكن مخــــاوف أبيضــــي متواصلة ولم 
تتبدد، وهي تخشى خسارة المشروع الذي 
تعبــــت كثيرا في مراحل إنشــــائه ووضعه 

على السكة.
وتــــزرع الســــيدة الأربعينية بالإضافة 
إلــــى الزهور الصالحة لــــلأكل كمية كبيرة 
مــــن الفراولــــة وتبيعها مــــع أوراقها التي 

تُستعمل لتحضير شراب الشاي.
زراعــــة  إن  تقــــول  الســــلطات  أن  إلا 
الفراولة تنتهــــك اتفاقية الإيجار الخاصة 

بها، ففي تقدير المدير العام للغابات محمد 
بوفــــرو فــــإن المزارعة ”لم تحتــــرم الاتفاق 
الــــذي وقعته مع الوكالــــة العامة للغابات 
وزرعــــت الفراولة التــــي لا تُعتبر من ثمار 

الغابة“.
وأكــــد بوفــــرو أنّ مشــــروع المزارعــــة 
”مبتكر“ لكنه قال إن مــــن غير الممكن ”فتح 
البــــاب أمام هــــذا الصنف مــــن الزراعات“ 

لأنها قد تفسد ”خصوصيات الغابات“.
تخاطــــر  أنهــــا  أبيضــــي  وأوضحــــت 
بخسارة مالية كبيرة إذا اقتلعت الفروالة 
مــــن جذورها، مضيفــــة ”أصبحت أزهاري 

عالمي.. سأحارب من أجل مشروعي“.

إدخال ثقافة طبخ جديدة

ــــــدة إلى البلاد من خلال  تعمل مزارعة تونســــــية على إدخال ثقافة طبخ جدي
زرعها لعدة أنواع من الزهور والنباتات المعدة للأكل طازجة، بإضافتها إلى 

السلطات والمشروبات والحساء.

مزارعة تونسية تزين أطباق الطعام بلسان الثور وأبوخنجر 

الأردنيون يهربون من كورونا 
إلى الثلج 

 عمــان – خرج الأردنيون إلى شـــوارع 
العاصمـــة عمـــان الخميـــس للتزلّج على 
التـــلال التـــي غطتهـــا الثلـــوج بعـــد أن 

تساقطت بغزارة خلال الليل.
وشارك الكبار أطفالهم متعة الخروج 
فـــي الطقس الذي لم يشـــهده الأردن منذ 
حوالي ســـت ســـنوات وصنعوا أشـــكالا 
على هيئـــة رجل الثلج في مشـــاهد تبدّد 
رتابـــة الحيـــاة اليومية في ظـــل جائحة 

فايروس كورونا.
وشـــكلت الأجواء التي خلقها تساقط 
الثلج بالنسبة إلى الشاب معتز الشامي، 

متنفسا وسط الضغوط.
وقال الشامي البالغ من العمر 24 عاما 
”الجميع أثر عليه كورونا دون اســـتثناء، 
لكـــن ارتداء عمـــان للثـــوب الأبيض بعد 
تســـاقط الثلـــوج خلق جـــوا رائعا أبهج 
نفوســـنا، فلم نفوّت فرصة الخروج للعب 

بالثلـــج والمـــرح بعيدا عـــن كل الضغوط 
والإجراءات الخانقة“.

وأكـــد الأردني إســـكندر حبـــش أنهم 
”يفتقـــدون الثلج منذ فتـــرة طويلة، لذلك 
فتساقطه هذه الســـنة أشاع في النفوس 
مزيجـــا من المشـــاعر الجميلـــة وغمرهم 

براحة نفسية“.
وأضاف ”هذه الأجواء حرّضتنا على 
الخروج مـــع أبنائنا منذ الصباح الباكر، 
والاســـتمتاع  نظيف  هـــواء  لاستنشـــاق 

بمشاهدة البياض الذي عمّ العاصمة“.
أما يزيد حمدان فقد فضل الاستمتاع 
باللعب على الثلج على النوم رغم أنه كان 

يعمل طوال الليل.
وشـــدّد على أنه ”غالـــب التعب وقلة 
النوم لينعـــم بلحظات لا تعوض وســـط 
بيـــاض يرى أنه يعد نعمـــة في حد ذاته، 
مستمتعا برمي كرات الثلج ودحرجتها“.

سجن دنماركي سعل 
في وجه شرطيين

 كوبنهاغــن – قضت المحكمـــة العليا 
في الدنمارك، الخميس، بالســـجن أربعة 
أشـــهر على رجل سعل في وجه شرطيين 
بعدمـــا أوقفا  وهـــو يصيـــح ”كورونـــا“ 
ســـيارته في إجراء روتيني في مارس من 

العام الماضي.
وحصلت هذه الحادثة في وقت كانت 
فيـــه البـــلاد تفرض عزلا شـــاملا لمكافحة 
فايـــروس كورونـــا وأدى إلـــى اعتقـــال 
الرجل، وهـــو في أوائل العشـــرينات من 
العمـــر بتهمة التصـــرف بطريقـــة تهدد 
الآخرين رغـــم أن الفحوص أظهرت لاحقا 

عدم إصابته بكوفيد – 19.
وبرّأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين 

بعدها في المحكمة العليا الغربية.
وسُجلت وقائع مشابهة في الدنمارك 
العـــام الماضي ممـــا يعكس إلـــى حد ما 
تراجـــع ثقة المواطنين فـــي طريقة تعامل 

الحكومة مع الأزمة الصحية.
وشهدت بريطانيا والولايات المتحدة 

وكندا حوادث مشابهة.

مصممون فرنسيون يبتكرون كاميرا لدراسة صخور المريخ

إيمان العميري تدخل عالم هوليوود

 باريس – ستساهم كاميرا ”سوبركام“، 
التــــي صممهــــا فرنســــيون والمثبتة في 
أعلى الروبوت الجوال ”برســــفيرنس“ 
الأميركيــــة  الفضــــاء  لوكالــــة  التابــــع 
(ناســــا)، فــــي درس صخــــور المريــــخ 
أشــــعة  بواســــطة  والضوء  بالصوت 
الليزر والميكروفــــون بحثًا عن آثار حياة 

سابقة على الكوكب الأحمر.
حجم علبة حذاء،  وتوازي ”سوبركام“ 
ويبلــــغ وزنها نحو خمســــة كيلوغرامات، 
من أعلى  وهي ستعمل بـ“قوتها الخارقة“ 
الروبــــوت، وتتكامل مــــع أدوات التحليل 
الإضافية  الصنــــع  الأميركيــــة  والتحكــــم 

المثبتة في هيكل الروبوت الجوال.
وقــــال مصمم الكاميرا عالــــم الفيزياء 
الفلكيــــة سيلفســــتر موريــــس مــــن معهد 

أبحاث الفيزياء الفلكيــــة والكواكب ”إنها 
بمثابة ســــاعة جيوفيزيائية تحدد الاتجاه 
الذي ينبغي اعتمــــاده لأخذ عينة وفحص 

بيئتها“.
وكان موريــــس صمم أيضا الشــــقيقة 
الكبــــرى ”تشــــيم كام“ التي لا تــــزال تعمل 
منذ  في المركبة الأميركية ”كوريوســــيتي“ 

عام 2012.
”كوريوســــيتي“  روبــــوت  كان  وإذا 
أثبــــت أن المريخ صالح للســــكن فإن مهمة 
”برســــفيرنس“ تتمثل في العثور على آثار 

للحياة على الكوكب.
وأشــــار موريس إلى أن ”ســــوبركام“ 
ســــتتولى فــــي البدايــــة إجــــراء تحاليــــل 
كيميائيــــة أساســــية مماثلــــة لتلــــك التي 

أجرتها ”تشيم كام“. 

فرأس الكاميرا الجديدة مزوّد بجهاز 
ليـــزر من شـــأن أشـــعته إذا أُطلقت على 
صخرة يصل حجمها إلى ســـبعة أمتار 
أن تجعل جزءا صغيرا منها يتبخر على 

شكل بلازما. 
المنبعـــث  الضـــوء  تحليـــل  ويتـــم 
بواسطة مطياف يكشـــف عن ”العناصر 
التي تتكون منها الصخور“، مثل الحديد 
أو الســـيليكا أو الألومنيـــوم. وتتولـــى 
كاميرا عالية الدقة -بالألوان هذه المرة- 
اســـتكمال هذه الملاحظة الأولى لتحديد 

مميزات الأهداف المختارة.
أشـــعة ليـــزر  وتطلـــق ”ســـوبركام“ 
خضراء اللون يصل مداها إلى 12 مترا، 
ومرتبطـــة بمطياف ”رامان“ الذي يراقب 

كيفية تنظيم ذرات المادة.

ويتولى مطياف يعمل بالأشــــعة تحت 
الحمراء اســــتكمال ذلك مــــن خلال تحليله 
حتــــى الأفق الطريقــــة التــــي ينعكس بها 

ضوء الشمس على الهدف.
وســــيوفر أخيرا ميكروفون هو ”الأول 
معلومات عن صلابة  على ســــطح المريخ“ 
الصخــــرة، وذلــــك بفضل تحليــــل الصوت 
الــــذي يحدثــــه اصطــــدام طلقــــة الليــــزر 

بالصخرة.
وســــتكون ”ســــوبركام“ التــــي تعمــــل 
عــــن بُعــــد مكمّلــــةً لـ“جهــــازَي الاحتكاك“ 

الأميركيين ”بيكسل“ و“شرلوك“.
مــــن  الليــــزر  طلقــــات  وستســــاعد 
”ســــوبركام“ على تحديد أفضــــل الأهداف 
الســــطح قبل فحصه بواسطة  و“تنظيف“ 

”بيكسل“ و“شرلوك“.

 تونــس – كشـــفت الممثلة التونســـية 
إيمـــان العميـــري عـــن دخولهـــا عالـــم 
هوليـــوود من بوابـــة فيلـــم ”هوليوود 
لوندرومات“ للمخرج مايكل بومغارتن.

وأعربـــت العميـــري عن ســـعادتها 
ببطولة الفيلم إلى جانب نجوم عالميين، 
مشـــيرة إلى أن حلمها منذ الطفولة كان 
بالوصول إلى عالم هوليوود وهو أيضا 

حلم جميع النجوم حول العالم.

وتابعت ”أدهشـــني عالمهم، كل شيء 
لديهـــم مختلف، يعملـــون دون توتر، لا 
يقفـــون عنـــد الجزئيات علـــى الإطلاق، 
ماهـــرون جـــدا فـــي تجاوز المشـــكلات. 
أعجبتني مســـائل كثيرة تتعلق بالعمل 
في هوليوود، فالجميـــع هناك يدعمون 
بعضهم، ولا يحاولون احتكار النجاح“.
وقالت إن هذه التجربة ســـتفتح لها 
آفاقا أبعد فـــي مجال التمثيل، موضحة 

أن العمـــل في هوليـــوود يتطلب الكثير 
من الاحترافية والدقة، مؤكدة أن تعلقنا 
بأفلامهـــم من الصغر لم يـــأت من فراغ، 
بـــل جـــاء نتيجـــة العمل الجبـــار الذي 

يقومون به.
ووجهت النجمة التونسية نصيحة 
إلـــى جميـــع الممثلـــين، لافتـــة إلـــى أن 
”التمثيل يحتاج إلـــى الصدق والابتعاد 
عن التصنّع. الكاميرا تكشـــف كل شيء 

ولا يخفى شـــيء علـــى المتابع. لا يوجد 
مبرر للاصطناع“.

ودعت إيمان العميـــري إلى احترام 
الفـــن كشـــرط من شـــروط النجـــاح في 
عالـــم التمثيـــل، قائلـــة ”يجـــب العمل 
مـــن أجل الفـــن كقيمة، وليـــس من أجل 
الشـــهرة، كمـــا أن الغيـــرة تـــؤدي إلى 
الفشـــل. النجـــاح يتطلب احتـــرام الفن 

والعمل لأجله فقط“.

 فـــي أحد البلـــدان الجبليـــة التي 
زرتها في الماضي، وبســـبب صعوبة 
رغـــم  فيهـــا،  وخشـــونتها  الحيـــاة 
الغابـــات والأمطـــار، اعتاد الســـكان 
على الكســـل والبقاء في حالة خمول 
لفتـــرات طويلة من الســـنة معتمدين 
على محصول ”البعل“ الذي لا يحتاج 
عناء وفلاحة، هو الانتظار فقط، الذي 
اعتـــادوا معـــه أيضاً علـــى مخاطبة 
بعضهم البعض بالاختصارات. على 
ســـبيل المثال يقـــول الشـــاب التنبلُ 
لأمه البدينة وهو مســـتلقٍ لافاً رجلاً 
علـــى رجل في الهواء ”يـــا أمي.. أين 
الهـــذا؟“ فترد عليه مـــن بعيد من بين 
الحشـــائش التـــي تحيط بهـــا وهي 
تجزّ منها وتأكل ”تجـــده قرب ذاك“. 
فيجيبهـــا بعـــد دقائق ”بحثـــتُ عنه 
عنـــد ذاك ولم أجده“. فتحلّ المســـألة 
ببســـاطة وتقـــول ”ارفـــع ذاك والذي 
قربه وســـتجد الهذا تحتهما“. وبعد 
ســـاعات يقـــول لهـــا ”الآن فهمـــت. 
وجدتـــه“، وهكذا. لا يحتـــاج الاثنان 
إلى الأسماء، فستكلفهم عناء التذكّر.

والكسل الإنســـاني قصة عجيبة، 
بعضهم صنع منه نمط حياة كما في 
حالة الكاتب الكســـول المصري ألبير 
قصيري الـــذي لم يكلّف خاطره حتى 
بتغيير المـــكان الذي عـــاش فيه منذ 
العـــام 1945 إلـــى أن مات فـــي العام 
2008، الغرفة رقم 58 بفندق لا لويزيان 
في السان جيرمان دو بريه بباريس. 
كما لم يتعب نفســـه بطلب الحصول 
على الجنسية الفرنسية، وكان يقول 
فوق ذلك ”لســـتُ بحاجـــة لأن أعيش 
فـــي مصر، ولا لأن أكتـــب بالعربية“، 
مع أنه كتب ثمانـــي روايات تُرجمت 

إلى 15 لغة.
وجـــدوا فـــي غرفة قصيـــري في 
صفحـــات  وفاتـــه،  لحظـــة  الفنـــدق 
مـــن رواية لـــم يكمل كتابتهـــا ولكنه 
عنونهـــا هكـــذا ”زمـــن ابـــن الكلب“، 
وكذلك ســـيناريو لفيلـــم وثائقي عن 
”أم كلثـــوم“، وجواز ســـفره، وبعض 
اليوميـــات المبعثـــرة. ومـــا زال لدي 
فضـــول أن أعـــرف أكثر مـــن هو ابن 

الكلب الذي كتب عن زمنه قصيري.
مـــن تلـــك الأوراق هذه الســـطور 
التي يعبر بها قصيـــري عن طريقته 
في التفكيـــر قبل حتـــى أن يرى هذا 
الزمـــن الـــذي نعيش فيـــه نحن الآن 
الطريقـــة  مختـــار،  إلـــى  ”بالنســـبة 
الوحيدة لمقاومة أي نظام سياسي لا 
يمكن تصوّرها إلا فـــي إطار الدعابة 
والســـخرية، بعيداً عن أي سلوك أو 
عنـــاء تســـتوجبه الثورة عـــادة. في 
الحقيقـــة، يتعلـــق الأمـــر بالتســـلية 
غير المألوفة وليـــس اختباراً قابضاً 
للنفـــس لأجل الحفـــاظ على الصحة. 
معركته ضد الخزي السائد لا تستلزم 
جماعة مسلحة ولا حتى شعاراً يعلن 
وجودها. إنها معركة منفردة، وليس 
تجمعـــاً لكثير مـــن الصائحين، ولكن 
عمليـــة ظريفة لإنقاذ الإنســـانية، من 

دون التماس رأيها“.
لكن مـــن يدري فلعـــل قصيري لم 
يكن كســـولاً حقا. ولعل لديه فلســـفة 
خاصة للتعامـــل مع الحياة اليومية، 

غير فلسفة صاحبنا وأمه أعلاه.
عزيزي القارئ الكريم.. هل وجدتَ 

الهذا وفهمته؟

صباح العرب
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